
تـــونس.. مـــن خطيئـــة التخـــوين إلى خطـــر
الإفلاس

, كتوبر كتبه المختار غميض |  أ

ا، يتحمل لا شـــكّ أن مـــا وصـــلت إليـــه تـــونس اليـــوم مـــن لحظـــة تاريخيـــة خطـــيرة وحساســـة جـــد
مسؤوليتها كل العاملين السياسيين وعلى رأسهم الأحزاب والمنظمات الوطنية، ثم الرئيس قيس
كــثر بخروجــه عــن الدســتور وتهديــده للمســار الــديمقراطي، وخلقه فجــوة ســعيّد لأنــه فــاقمَ الوضــع أ

خطيرة مع المانحين والدائنين الدوليين.

ولكــن التجاذبــات وتبــادل الاتهامــات الآن لا تجــدي نفعًــا ولــن تصــلح الأمــر، بــل علــى الجميع إعمــال
العقل وتغليب الحكمة ونكران الذات من أجل إنقاذ الوطن من الإفلاس الاقتصادي، بعد أن أفلسَ

سياسيا واجتماعيا.

مهمّة جماعية
لات الأجنبية هذه المهمة لا يقدر عليها الفرقاء السياسيون اليوم لوحدهم، وهم الذين اعتادوا التدخ

والاستشارات وأحيانًا الأوامر من السفارات الكبرى.

على الجميع الآن الخضوع طوعًا أو كرهًا للأمر الواقع وإكراهات المرحلة الراهنة، وإلا فـ”الكومسيون”
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ا -كمـا تـدخّلَ مـن قبـل في فـترة مـا قبـل الاسـتعمار- يبًـا جـد الـدولي سـوف يتـدخّل بقـوة في تـونس قر
ويفرض الأمر الواقع بكل الطرق، من أجل حماية أمواله ومصالحه المنوطة بأمن واستقرار تونس
ــر التصــنيف الأخــير الســياسي والاقتصــادي والاجتمــاعي، بعــد أن وصــلنا إلى مفــترق طــرق مظلــم إث

.C لـ”موديز” للاقتصاد التونسي في الصنف

بَيــدَ أنّ البــون شــاسع وكــبير بين الواقــع والمأمــول، فأغلــب الطيــف الســياسي اليــوم يعــارض بشــدة
سياسة قيس سعيّد المتّسمة بالهروب من الأزمات الأساسية إلى خلق أزمات أخرى شعبوية وثانوية
مـع الخصـوم والأعـداء “المجهـولين”، الذيـن لا يفوّتُ فرصـة إلا وتحـدّثَ عنهـم ورمـاهم بشـتى التهـم
والنعوت، وهو يقصد تحديدًا معارضيه المجاهرين برفض الانقلاب وتوابعه من قرارات ومراسيم لا

ية فاقمت وما زالت تفاقم أزمة البلاد من يوم لآخر. دستور

لماذا التخوين؟
ت أنصار الرئيس سعيّد، وهُم أساسًا من روّاد المنصات الاجتماعية وخاصة فيسبوك، فرصةً لا يفو
إلا وتوجّهــوا فيهــا بكــل عبــارات التخــوين والترذيــل والشيطنــة لكــل مــن عــارض “الرئيــس” وأفعــاله
وقراراته، وكان الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي آخر هذه الأهداف بعد تعرضه لحملة نالت من

عرضه، بل وصل الحد إلى الدعوة لحرق منزله.

كل ذلك بسبب مجاهرته بمعارضة سعيّد وانقلابه على الدستور والمسار الديمقراطي في البلاد، وكل
ذلــك في جــو مــن التحريــض علــى الحقــد والكراهيــة مــن كــل الأطــراف وفي كــل الاتجاهات، مــا يغــذّي

ب والغضب، ويزيد من تنامي العنف اللفظي وحتى المادي أحيانًا. مشاعر التعص

بعد استعماله أبشع النعوت في توصيف معارضيه.. يجب مقاضاة
#قيس_سعيد ??.. تابع ?#يسقط_الانقلاب #تونس_تنتفض

pic.twitter.com/Zh6jIv11UR

alhiwarchannel) October 10, 2021@) قناة الحوار الفضائية —

في كـل مـرة يخـ فيهـا الرئيـس سـعيّد إلى الشاشـة إلا وانتظرتـه فئـة كـبيرة مـن الشعـب التـونسي، كي
يقوم بدوره الدستوري الحقيقي وهو توحيد التونسيين وتقليص فجوة الخلاف والاختلاف السياسي
بين مختلف الفرقاء، إلا أن الرجل للأسف ما انفك كل مرة يزيد في جرعات التهديد والاتهام لأطراف
مجهولة يأبى تحديدها وتسميتها، ويكتفي فقط برميها بالمسؤولية في تدهور الأوضاع واتجاهها نحو

الأسوأ مع الوعيد بمحاسبتها في كل مرة.
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أدّى هذا إلى استسهال مثل تلك الخطابات والعبارات الجارحة والمحقّرة لدى عامة الشعب، وخاصة
أنصاره الذين باتوا يتوجّهون بها لكل من عارضهم وخالفهم الرأي، بل حتى من ينقل خبرًا سيئًا عن

أوضاع البلاد في مواقع التواصل الاجتماعي.

الأسوأ منذ الاستقلال!
كـــثر هـــو تعيـــش تـــونس اليـــوم أســـوأ فتراتهـــا منـــذ الاســـتقلال دون شـــك، ولكـــن الخطـــير في الأمـــر أ
ية تغذّي هذه الحالة يومًا بعد يوم، حتى بعد أن استحوذ قيس سعيّد أن مؤسسة رئاسة الجمهور

على كل السلطات ونصّب نفسه “ملكًا” على البلاد.

لم يتوقف الأمر على الخصوم السياسيين والمعارضين من الشخصيات الوطنية والأحزاب، بل انتقلت
“صـــواريخ” الرئيـــس نحـــو الخـــا، لينتقـــدَ بعبـــارات هازئـــة وكـــالات التصـــنيف الاقتصـــادي العالميـــة،
والامتعاض الخارجي من الأوضاع في تونس الذي عبرّت عنه بعض الدول الكبرى، لا سيما الدول
المانحة منها، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي استقبلَ سفيرها مؤخّرًا وعبرّ له عن استياء

تونس من مناقشة أوضاعها في الكونغرس ومجموعة السبع وغيرهما.

يارة أميركية.. الدول السبع الكبرى تدعو إلى عودة #تونس إلى النظام بعد ز
pic.twitter.com/5GpeXWphHc الدستوري

RassdNewsN) September 7, 2021@) شبكة رصد —

ل في شؤونهـا الداخليـة، وذلـك ويؤكـد في كـل مـرة أنهـم ليسـوا أسـاتذة لتـونس، ولا يمكـن لهـم التـدخ
عنــدما تنــادي هــذه الأطــراف الخارجيــة بــالعودة إلى المســار الدســتوري والــديمقراطي رغــم تشكيــل
ـع منهـا الـشيء الكثـير مقارنـة بحجـم التحـديات وصـعوبة الحكومـة برئاسـة نجلاء بـودن، والـتي لا يتوق
المهمة، لا سيما أمام قلة خبرة عدد منهم وعدم نيلهم رضاء الشا التونسي أو بعض نُخَبه على

الأقل.

خلاصة الحالة التونسية الراهنة بكل أسف، أن البلاد تسير في تقهقر ملحوظ على كافة المستويات،
أهمها وعلى رأسها المستوى الاقتصادي.

وبعد التصنيف الأخير لـ”موديز”، يُنتظر أن تدخل البلاد مرحلة الخطر الكبير، الذي سوف تكون له
كـبر اجتماعيـا، مـا قـد يسـاهم في موجـات جديـدة مـن الغضـب والاحتقـان، لا سـيما بعـد انعكاسـات أ

الارتفاع غير المسبوق في الأسعار والتراجُع الملحوظ في المقدرة الشرائية للتونسيين.

يتطلـب ذلك اعترافًـا صريحًـا بالأزمـة وابتعـادًا سريعًـا عـن التجاذبـات السياسـية والحسابـات الضيّقـة،
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والاعتكاف جديا للوصول إلى حل سريع يجنّب البلاد الأسوأ الذي بات يتهدّدها في كل لحظة في ظل
الوضع السياسي الحالي.

وذلـك مـن دون شـكّ يتطلـب الكـف الفـوري عـن سـياسة الهـروب إلى المجهول، وتجاهـل الواقـع المـرّ،
ورمي المسؤولية فقط على المعارضين والمخالفين.
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